
سينما

أشرف الحساني

ــة التي 
ّ

لا أحـــد يُــنــكــر المــكــانــة الــهــش
السينمائي  الــنــقــد  يشغلها  بـــات 
المــــغــــربــــيّ، فــــي جـــامـــعـــات ومـــراكـــز 
 تكشف 

ْ
ومــهــرجــانــات وصــحــف ومــجــات، إذ

ه مُغيّب، بفعل 
ّ
بعض مُمارساته الموسمية أن

عـــوامـــل تــرتــبــط بــارتــبــاك أنـــمـــاط كــتــابــتــه، أو 
تهميشه من قِبَل جهات رسميّة، وصيّة على 
يــبــدو فهم  لـــذا،  المــغــربــيّ.  الــشــأن السينمائي 
مَعالمه، وضبط ميكانيزماته وتجاربه، أقرب 

مكن.
ُ
إلى الاستحالة منه إلى الم

الــنــقــديــة عملت  الـــتـــجـــارب  مُــخــتــلــف   
ّ
رغــــم أن

النقدي وأرشفته، عبر  على توثيق مُنجزها 
مـــقـــالات ومـــتـــابـــعـــات وحــــــــوارات ودراســـــــات، 
م في سيرة 

َّ
عت

ُ
ها لم تكُن كافية لإضاءة الم

ّ
لكن

الــســيــنــمــا المـــغـــربـــيّـــة، وعــاقــتــهــا بــالمــمــارســة 
 تــــؤدّي هــذه 

ْ
الــفــكــريّــة. لــذلــك، لا غــرابــة فــي أن

الــنــقــد  تــــاريــــخ  فــــي  ــات دوراً ســلــبــيــا  ــابـ ــتـ ــكـ الـ
بـــات »تجميع«   

ْ
إذ المـــغـــرب،  فــي  الــســيــنــمــائــي 

ــف« فــي النقد 
َّ
المــقــالات يــدخــل فــي إطـــار »مــؤل

 شــكــل هـــذه المــمــارســة لم 
ّ
الــســيــنــمــائــي، مــع أن

يعُد ينفع، نظراً إلى التحوّلات التي تشهدها 
الصورة السينمائية، يوماً بعد يوم.

وثمانينياته،  الماضي  القرن  سبعينيات  في 
كُتيّبات  كانت السينما المغربيّة بحاجة إلى 
الواعد،  السينمائي  نجز 

ُ
الم عاين 

ُ
ت فاتٍ 

ّ
ومؤل

ــاد 
ّ
ــم نــق ــراكـ ــا، فـ ــرقـ ــه، مــغــربــا ومَـــشـ ــرّف بــ ـــعــ ـ

ُ
وت

ر فيه،  مَغاربة عديدون كتباً اخترقت اللامُفكَّ
تسهل قراءتها اليوم بحكم البُعد الارتجالي 
الذي طبع صفحاتها. فالقارئ يكاد لا يعثر، 
»تجميع«  ــبــرّر 

ُ
ت مقدّمة  على  كثيرة،  أحياناً 

ــام  ــام الأقــــســ ــنـــظـ ــيــــاب تـــــــامّ لـ ــالات، مــــع غــ ــ ــقــ ــ المــ
ــي الــتــفــاصــيــل،  ــفــــصــــول، والاســــتــــطــــراد فــ والــ
والمفاهيم  التاريخيّة  بالسياقات  والاهتمام 
الفكريّة. لا شيء من هذا موجود، ومع ذلك، 

سمّى نقداً سينمائياً.
ُ
ت الكتيّبات ت

ّ
ظل

 المــرحــلــة الــســيــاســيّــة 
ّ
ربــمــا يــقــول أحـــدهـــم إن

الــحــرجــة، وبـــدايـــات تغلغل مــفــهــوم الــحــداثــة 
فــي النسيج الــثــقــافــي، فـــرض هـــذا الــنــوع من 
الكُتب، كمُحاولة لتأصيل الفعل السينمائي 
 هـــذه 

ّ
ــيّ. لــــكــــن ــ ــربـ ــ ــغـ ــ ــارئ المـ ــ ــقــ ــ ــ ــي وجـــــــــدان ال ــ فـ

ــــرت بــشــكــلٍ ســيــئ عــلــى مــفــهــوم  ــ
ّ
الــكــتــابــات أث

على  اللاحقة  الأعـــوام  في  السينمائي،  النقد 

ــفــاتــه تــقــتــصــر على 
ّ
صـــدورهـــا، وجــعــلــت مــؤل

الكتاب،  بجوهر  العناية  دون  من  »الجمع«، 
وما يطرحه من إشكالاتٍ وقضايا وتحوّلات. 
ــد الــســيــنــمــائــي  ــقـ ــنـ ــدم الــــوعــــي بـــأهـــمـــيـــة الـ ــ عــ
كرّسته وزارة الثقافة في ندواتها الشحيحة، 
اللقاءات  فــي  المــغــربــيّ«  السينمائي  و»المــركــز 
مها. حينها، كانت ضرورية مراجعة 

ّ
التي نظ

الــتــجــربــة الــنــقــديــة المـــغـــربـــيّـــة، وتــحــصــيــلــهــا، 
وإعادة التفكير بها، انطلاقاً ممّا تحتاج إليه 

من نقدٍ مُضادٍ لنماذج كتابته وأساليبها.

ــهــا 
ّ
لــــذا، تــبــدو هــــذه الــكــتــب الــســيــنــمــائــيــة كــأن

 القارئ يقرأ كتابة هيروغليفية 
ّ
فارغة. بل كأن

وقــراءات  معاصرة، وأغلبها مجرّد تغطيات 
على  تبقى  مُختلفة،  سينمائية  تــجــارب  فــي 
ف ببيئته 

ّ
سطح الفيلم، وعلاقة المخرج/المؤل

واجتماعه وسيرته، من دون النفاذ إلى عمق 
وتــفــكــيــك شيفراتها،  الــســيــنــمــائــيــة،  الـــصـــورة 
النقدية  الكتابة  بما يجعل  وإعــادة بسطها، 
يرافق ويلتحم  تبني خطاباً بصرياً جديداً، 
بسيرة الفيلم، وفي الوقت نفسه، يصبو إلى 

تجريد ثقافي، يجعله كتابة فكريّة بامتياز.
 يُـــكـــرّس الــنــقــد الــســيــنــمــائــي، 

ْ
لــيــس غــريــبــا أن

ــبــــاره خـــطـــابـــا هـــامـــشـــيـــا عــلــى  ــتــ الـــــيـــــوم، بــــاعــ
ــادف المــــــرء، في  ــــصــ يُ  

ْ
ــيّـــة، إذ الــســيــنــمــا المـــغـــربـ

نــــــــــدوات جـــامـــعـــيـــة عـــــن الـــســـيـــنـــمـــا، عـــامـــلـــن 
ــريّ، بــاســتــثــنــاء  ــبــــصــ ــال الــ كــثــيــريــن فــــي المــــجــ
ــم لا يــتــعــدّى الــكــتــابــة عن  ــ  دورهـ

ّ
ــأن ـــاد. كــ

ّ
الـــنـــق

السينمائي  »المركز  للقاءات  أفــامٍ، والتطبيل 

باسم  الموسمية،  أنشطته  وتغطية  المغربيّ«، 
عاينة. بمنأى عن هذا الواقع المرير، 

ُ
النقد والم

نقدية،  أقــام  على  المغاربيّة  السينما  ر 
ّ
تتوف

ة 
ّ

 هش
ّ

فاتها تظل
ّ
 مؤل

ّ
تخلق الحدث دائماً، لكن

ومُرتبكة، لسبب يتيمٍ، يكمُن في فهم طبيعة 
، وما الذي 

ً
الكتاب السينمائي وجدواه أصلا

رافق 
ُ
ت تاريخية  بمونوغرافية  أشبه  يجعله 

الصورة  المخرج في علاقته بتحوّلات  سيرة 
رحلة  فهذه  والموسيقى.  والمونتاج  والكتابة 
بصرية ـ فكرية، تحتاج إلى أدوات كثيرة من 
 واضحٍ في الكتابة، وإلى 

ّ
فاهيم، وإلى خط

َ
الم

مــعــرفــة واســعــة فــي تــاريــخ الــفــكــر الإنــســانــي. 
المـــنـــهـــج يــجــعــل الـــكـــتـــابـــة الـــنـــقـــديـــة مُـــتـــراصّـــة 

فكّر أكثر ممّا تحكي.
ُ
فة، وت

ّ
ومُنتظمة ومُكث
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تجميع المقالات في 
كتاب لم يعد ينفع في 

الفكر النقدي

قراءة جديدة لواقع 
النقد السينمائي المغربي 

حالياً، تكشف جوانب 
مختلفة من الخلل 

المُصاب فيه، وفقدان 
آليات علمية وفكرية 

وفنية لكتابته

درست المنتجة هدى الكاظمي إدارة الأعمال 
بدأت  هناك  من  الأهلية«.  عَمّان  »جامعة  في 
الــســيــنــمــا، بــفــضــل ورش عمل  رحــلــتــهــا مـــع 
لــأفــام«،  الأردنــيــة  الملكية  »الهيئة  متها 

ّ
نظ

التي ساعدتها على تطوير فهمها السينما. 
عملت بعدها في صناعة الأفلام في العراق، 
مع »المركز العراقي للفيلم المستقل« )بغداد(، 
مساعدة  عملها  مــن  كبيرة  خبرة  واكتسبت 
مــخــرج فــي أفـــام عــراقــيــة، طــويــلــة وقــصــيــرة، 
د 

َّ
وثائقية وروائية، منها: »شارع حيفا« لمهن

الــدراجــي، و»طريق  و»الرحلة« لمحمد  حيال، 
مــريــم« لعطية الـــدراجـــي، وغــيــرهــا. أخــرجــت 
فــيــلــمــيّ »تــــغــــريــــدات عـــصـــفـــوري« و »جــــوف 

الصحاري«.
ــاج، بــتــأســيــســهــا  ــ ــتـ ــ ــــى الإنـ ــا، انــتــقــلــت إلـ ــقــ لاحــ
»شركة عشتار العراق للإنتاج السينمائي«، 
بـــفـــرعـــيـــهـــا الــــعــــراقــــي والأردنـــــــــــــي، وأنـــتـــجـــت 
»مـــوصـــل 980« لمــحــمــد عــلــي ســعــيــد، و»بـــاب 
قة« 

ّ
شــرق، حـــرام« لميدو علي، و»جــنــائــن معل

ــتــــاج(،  لأحـــمـــد يـــاســـن )مـــرحـــلـــة مـــا بــعــد الإنــ
»كلشي  لـ ذة 

ّ
منف وغيرها. كما عملت منتجة 

ماكو« لميسون الباجه جي. 
حــــاورتــــهــــا »الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد« فــــي شــــؤون 

سينمائية مختلفة.

ــــى االــعــمــل الــســيــنــمــائــي،  ــاد خـــطـــاك إل ــــذي قــ ■ مـــا الـ
وتحديداً إلى مجال الإنتاج؟

 عـــدتُ مــن عــمّــان عــام 2013، وكـــان الإخـــراج 
الــســيــنــمــائــي طـــمـــوحـــي وشـــغـــفـــي، فــعــمــلــت 
مساعدة مخرج في أفلامٍ عدّة، وأدركتُ ـ من 
 الإنتاج أكبر مشكلة 

ّ
خلال هذه التجارب ـ أن

ــيـــة. لــكــونــي  ــراقـ ــعـ فــــي صـــنـــاعـــة الــســيــنــمــا الـ
ــــدى مــهــمّــاتــي  ــانـــت إحــ مـــســـاعـــدة مــــخــــرج، كـ
ة إخراج، فواجهت مشاكل كثيرة 

ّ
وضع خط

العمل،  في  التأخير   :
ً
مثلا بالإنتاج.  ق 

ّ
تتعل

أو تأجيله ساعات طويلة بانتظار الممثلين، 
 

ّ
أو فــريــق الــعــمــل لتجهيز المـــوقـــع... إلـــخ. كــل

رشيد، و»الأوديسة العراقية » لسمير جمال 
الدين. هناك أيضاً بافي ياسين، التي عملت 

في الإنتاج السينمائي في شمال العراق.
الصعوبات كثيرة، بالنسبة إلى الرجل والمرأة 
مـــعـــا. بــالــعــكــس، لــكــونــي امـــــــرأة، صــادفــتــنــي 

تسهيلات وفرصاً.

■ تعاني السينما في العراق، عامة، مشاكل كثيرة، 
ي 

ّ
أبرزها الإنتاج والتمويل. ما هي تصوّراتك لتخط

هذه المشكلة؟
 قــبــل الإجــابــة عــلــى مشكلة الــتــمــويــل، دعني 
 أكبر مشاكلنا فــي الإنــتــاج إيجاد 

ْ
أقــل لــك إن

فريق عمل محترف لتصوير فيلم سينمائي 
تــوجــد لدينا اخــتــصــاصــات معيّنة،  جــيّــد. لا 
ــور(، ومــســاعــد مُــصــوّر  ــ كمساعد مــخــرج )راكـ
)فــوكــس بـــولـــر(، ومــديــر صـــوت. لـــذا، نضطرّ 
إلى الإستعانة بفريق عمل من خارج العراق، 
يزيد  بالتأكيد  العالية. هذا  الجودة  لضمان 

من صعوبة التمويل، وضخامة الميزانية.
 فــي إقــامــة ورشـــات 

ٌ
 هـــذه المشكلة كــامــن

ّ
حـــل

أو  منتج حقيقي،  وجـــود  عـــدم  ذلـــك بسبب 
عملي  بفضل  ــه. 

ّ
كــل هــذا  م 

ّ
تنظ منتجة  جهة 

 
ّ
مت أن

ّ
بين العراق والأردن، تلك الأعــوام، تعل

من  يأتي  الناجح  السينمائي  العمل  أســاس 
الإنتاج، ويتفرّع من قسم الإنتاج هذا: منتج 
رئــيــســي، ومــنــتــج مـــشـــارك، ومــنــتــج مــســاهــم، 
ذ، ومــديــر مــواقــع، ومــديــر إنتاج، 

ّ
ومنتج منف

ومشرفون على الإنتاج. لذا، حاولت اكتساب 
هذه الخبرة. كما شاركت في دورات تدربية 
»الهيئة  متها 

ّ
نظ سينمائية،  عمل  وورشــات 

ــة لـــأفـــام«، فـــأدركـــت حقيقة  ــيـ المــلــكــيــة الأردنـ
واحــدة: كي أتمكّن من صُنع فيلم سينمائي 

عراقي جيّد، عليّ البدء في قسم الإنتاج.

■ هل أنت أول امرأة تعمل في هذا المجال في العراق؟ 
عين صعوبات وعراقيل معيّنة؟

ّ
هل تتوق

ــرأة عــراقــيــة تعمل فــي الإنــتــاج   لــســتُ أول امــ
فرات  قبلي، هناك  العراق.  داخــل  السينمائي 
الجميل، التي أنتجت أفلاماً عراقية متميّزة، 
لعديّ  و»كرنتينة«  للعرض«  صالح  »غير  كـ

فة، لتدريب وتأهيل كوادر تعمل بشكل 
ّ
مكث

كمشكلة،  التمويل  يخصّ  مــا  فــي  محترف. 
 تحصل 

ْ
 أنسب. أي أن

ّ
فالإنتاج المشارك حل

على تمويل بسيط من العراق، كدعم مالي 
بالمائة من  أو فني بنسبة 40  أو لوجستي 
الميزانية، ثمّ نستعين بمنتج مشارك، عربي 
أو أجنبي، ليشارك في الإنتاج، والحصول 
ــــق تـــمـــويـــل،  ــاديـ ــ ــنـ ــ ـــن صـ ــ ــل مـ ــويــ ــمــ ــتــ ــى الــ ــلــ عــ
المــشــارك، من  المنتج  مُستفيدين مــن وجــود 
دول تــعــمــل فــي الإنـــتـــاج المــشــتــرك، كفرنسا 
وألمانيا وبلجيكا. أو التقديم إلى صناديق 
»مؤسّسة الدوحة  التمويل غير المشروطة، كـ
لــــأفــــام«، و»الــــصــــنــــدوق الـــعـــربـــي لــلــثــقــافــة 
والفنون ـ آفاق«، و»صندوق البحر الأحمر«، 

و»مؤسّسة المورد الثقافي«.

■ مــا الــســبــب فــي عـــدم دخـــول رأس المـــال الــعــراقــي 
بغياب  الأمــر  ق 

ّ
يتعل هل  السينمائي:  الإنتاج  مجال 

ثــقــافــة مــن هـــذا الـــنـــوع، أو بــســبــب جــن يــحــول دون 
خوض مغامرة كهذه؟

 عندما أتحدّث مع رجل أعمال عراقي، يعمل 
 منه مُشاركتي في إنتاجٍ 

ً
في العراق، طالبة

فيلمٍ أو تمويله، يسأل مباشرة عن الضمان 
ــؤال كـــهـــذا، يُــطــرح  مـــن اســتــثــمــار أمـــوالـــه. ســ
به  التفكير  ــه 

ّ
مــن ب 

ّ
يتطل أعــمــال،  رجــل  على 

ودراســتــه، قبل الحديث عن مغامرة أو عن 
تقديم  عليّ  إلـــيّ،  بالنسبة  مستثمر.  ثقافة 
نــمــوذج لأحـــد أعــمــالــي، وهــــذا مــا ســأحــاول 
»جنائن  بإنتاجي  لنفسي  إثباته  أو  عمله 
ـــقـــة« لأحــــمــــد يــــاســــن. المـــهـــمـــة صــعــبــة، 

ّ
مـــعـــل

وتحتاج إلى دراسة سوق، وعقلية جمهور، 
ووضع خطة تسويق جيّدة.

■ لديك شركة إنتاج سينمائي. ماذا عنها؟
الــعــراق   أمتلك شــركــة إنــتــاج سينمائيّ، بــن 
لــإنــتــاج  الــــعــــراق  عــشــتــار  »شـــركـــة  والأردن، 
إنــتــاج 4 مشاريع  الــســيــنــمــائــي«. تعمل عــلــى 

سينمائية، في مرحلة ما بعد الإنتاج، فيلمين 
السوداني،  د 

ّ
»النازح الأخير« لمهن قصيرين، 

و»ساعة السعادة في بغداد« لأيمن الشطري؛ 
قة«، 

ّ
معل »جنائن  الروائي  طويلين،  وفيلمين 

والوثائقي »باب الشرق، حرام« لميدو علي.
ة 

ّ
المشاريع ستكتمل قريباً، بحسب خط هذه 

التوزيع والتسويق، بين عامي 2022 و2023.

قة«؟
ّ
■ وماذا عن ظروف إنتاج »جنائن معل

 بــدأتْ كتابته مند عام 2016. بعد تطويره 
ــدّة،  ــات ســيــنــمــائــيــة عــ ــ ــة فـــي ورشــ ــاركـ والمـــشـ
بــحــثــنــا عـــن تـــمـــويـــلٍ لــتــنــفــيــذه، فــواجــهــتــنــا 
عــــوائــــق كـــثـــيـــرة، أهـــمـــهـــا ضـــعـــف الــتــمــويــل، 
ونــقــص الــخــبــرات لــدى الــشــبــاب العراقيين، 
إضافة إلى اندلاع »مظاهرات أكتوبر«، التي 
شهدها العراق عام 2019، ثم أزمة كورونا، 
ــت الــحــركــة تــمــامــا فــي الــعــالــم، عــام 

ّ
الــتــي شــل

2020، فــاضــطــررنــا إلـــى طــلــب قـــرض مــالــي 
ــيّ، لمـــبـــاشـــرة الــتــصــويــر  ــ ــراقـ ــ مــــن مـــصـــرف عـ
الــعــمــل. استطعنا ذلــك بــدايــة يناير/ وبـــدء 

كانون الثاني 2021. حصل الفيلم على دعم 
محلي، على المستويين الحكومي والخاص، 
»آفــاق«  وعلى دعمين عربي ودولـــي: منحة 
ــدّة  ــــورش عــمــل عـ ــاره لـ ــيـ ــتـ فـــي بــــيــــروت، واخـ
»ورشــة  ــيــا ومــالــيــا، كـــ

ّ
مــع جــهــات داعــمــة، فــن

فاينل كات« )2021( في »مهرجان فينيسيا 
الــــدولــــي« فـــي إيــطــالــيــا، و»فـــيـــرســـت كــــات«، 
بــالــتــعــاون مــع »مــؤسّــســة الــدوحــة لــأفــام« 
)2021(، و»ســـوق المــشــاريــع الآســيــويــة« في 
ــان الــســيــنــمــائــي الـــدولـــي«  »مـــهـــرجـــان بـــوسـ
و»ســـــوق  الـــجـــنـــوبـــيـــة،  ــا  كــــوريــ فــــي   )2020(
 ،)2020( العربية«  للسينما  مالمو  ومنتدى 
و»ســــــــوق مـــهـــرجـــان جــــونــــة الــســيــنــمــائــي« 
عــلــى  ــذلــــك، حــصــلــنــا  كــ مـــصـــر.  فــــي   )2018(
تــمــويــل مــن »صـــنـــدوق الــبــحــر الأحـــمـــر« في 

السعودية، عام 2022.

■ كيف ترين مستقبلك في السينما؟ وماذا تقولين 
عن المشهد السينمائي العراقي الآن؟

أنا  واللوجستية،  المــاديــة  الصعوبات  رغــم   
المقبلة.  لــأعــوام  كبير  أمــل  ــديّ  ولـ متفائلة، 
التجربة الأولــى صعبة دائماً، في المجالات 
ــهــا، لــيــس فــقــط فـــي الــســيــنــمــا. تــجــربــتــي 

ّ
كــل

ــقــة« أعــطــتــنــي قــوّة 
ّ
فــي إنــتــاج »جــنــائــن مــعــل

وإصراراً للمستقبل.
عـــن المــشــهــد الــســيــنــمــائــي فـــي الــــعــــراق، أرى 
عــراقــيــن  ــابٍ  ــبـ شـ يــشــهــد ولادة  الــــعــــراق   

ّ
أن

لديهم رؤية سينمائية مختلفة.  طموحين، 
لــاســتــثــمــار  الـــــعـــــراق أرضـــــــا خـــصـــبـــة  أرى 
تــجــعــلــه  قـــصـــصـــا  يـــمـــلـــك   

ْ
إذ الـــســـيـــنـــمـــائـــي، 

 
ً
يتصدّر المشهد السينمائي العالمي. إضافة

واللهجات،  والبيئات  الجغرافيا  تنوّع  الى 
وسهولة الحصول على مواقع تصوير في 
مختلف المحافظات، ووجود طاقات شبابية 
ــم والـــتـــدريـــب وإتـــقـــان 

ّ
لــديــهــا شــغــف الــتــعــل

المهنة. هناك أرض خصبة للمنتجين العرب 
والأجانب للإنتاج المشترك مع العراق.

حوار

في العراق قصص 
تجعله يتصدّر 

المشهد السينمائي

ترى المنتجة هدى الكاظمي في العراق أرضاً خصبة 
بأنّ هناك شباباً وشاباتٍ  لإنجاز أفلامٍ مختلفة، لقناعتها 

يملكون موهبة ويرغبون في الحِرفية

هدى 
الكاظمي

الأهلية«.  عَمّان  »جامعة  في  الأعمال  إدارة  الكاظمي  هدى  درست 
بدأت  للأفلام«،  الأردنية  الملكية  »الهيئة  نظّمتها  عمل  ورش  بفضل 
تعمل في صناعة الأفلام في العراق كمُساعدة: »شارع حيفا« لمهنَّد 
الدراجي.  لعطية  مريم«  و»طريق  الدراجي،  لمحمد  و»الرحلة«  حيال، 
أخرجت فيلمي »تغريدات عصفوري« و»جوف الصحاري«. ثم أنتجت 
»موصل 980« لمحمد علي سعيد، و»باب شرق، حرام« لميدو علي، 

و»جنائن معلقّة« لأحمد ياسين.

سيرة

عطبُ فكر 
وارتباكُ 

ممارسة

عن النقد السينمائي المغربي

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

هدى الكاظمي: »أنا متفائلة« )العربي الجديد(

أجراه علاء المفرجي

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني
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